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تغيُّ أدوار النساء في سوريا بسبب الأزمة
زرين الحدّاد	

لقد كان لأهمية النِّساء بصفتهن موزِّعات ومستقبلات أثر حيوي في تنفيذ المساعدات الإنسانية، لكنَّ ذلك الأمر أيضاً 
يشير إلى ازدهار آلية جديدة من العلاقات الاجتماعية التي نشأت نتيجة الاضطرابات التي تمخضت عن الحرب. 

ــق  ــة يتعل ــدة طويل ــذ م ــال من ــؤرق الب ــمُّ ي ــوريا ه ــم في س يع
بنــدرة الحضــور الفعــي للمنظــات غــر الحكوميــة داخــل 
البــاد. وســاهم هــذا الواقــع في تــولي المنظــات المحليــة وشــبكات 
المدنيــن لمقــدار لا يُســتهان بــه مــن الاســتجابة الإنســانية. ونظــراً 
للحاجــة المحضــة، أصبحت النِّســاء الســوريات مشــاركات نشــطات 
ــة ليصبحــن  ــة في أدوارهــنَّ الاجتماعي ــا أدى إلى نقل ــة م في العملي

ــر. عامــات مــن عوامــل التغي

“كانــت حياتنــا ]في الســابق[ مــن النــوع الــذي يمكــن التنبــؤ بــه. 
كنــا جميعــاً نعــرف بدايــة قصتنــا ومنتصفهــا ونهايتهــا ثــم جــاءت 
ــن  ــد م ــب. لم يع ــى عق ــاً ع ــت كل شيء رأس ــة وقلب ــذه الأزم ه
الممكــن أن أعــود لأفعــل مــا كنــت افعــل مــن قبــل. لم يعــد مــن 
ــا  ــذا م ــة”. ه ــة وعادي ــرأة وديع ــرد ام ــون مج ــن لي أن أك الممك
ــة  ــل مترجم ــاً وتعم ــن عام ــر أربع ــن العم ــغ م ــرأة تبل ــه ام قالت
ومحــاضرة في اللغــة الإنجليزيــة وهــي الآن مســؤولة عــن توزيــع 
مســاعدات الطــوارئ لنحــو عــرة آلاف أسرة في الشــهر في مدينــة 
ــت  ــن أي وق ــر م ــن أك ــب والحلبي ــرف حل ــا الآن أع ــب. “أن حل
ــاس مــا كنــت  ــه مــع الن ــذي لا مفــر من مــى. فهــذا التفاعــل ال

لأحظــى بــه مــن قبــل وقــد غــرّ نظــرتي المســتقبلية بالكامــل”.

ــدوام  ــى ال ــر النِّســاء بأنفســهن ع وفي المناطــق المحــاصرة، تخاط
للمســاعدة في تهريــب الأدويــة أو الغــذاء عــر حواجــز الســيطرة 
نظــراً لأنهــن قــادرات عــى المــرور دون تعرضهــن للتفتيــش مــن 
قبــل الســلطات في بعــض الأحيــان مــع أنَّ العقوبــة ســتكون 
مغلّظــة عليهــن إذا مــا اكتُشِــف أمرهــن. وأصبحــت النِّســاء أيضــاً 
خــط تزويــد حيــوي في هــذه الأوضــاع بــل أصبحــت مشــاركتهن 

ــاة.  ــد الحي حاســمة في بقــاء غيرهــن مــن المدنيــن عــى قي

والغالبيــة العظمــى مــن الســوريين المحتاجــن الذيــن يبلــغ 
عددهــم تســعة ملايــن نســمة هــم مــن النَّازحــن، ودفــع 
ــن  ــن أدوراه ــي ع ــك الأسر إلى التخ ــاء في تل ــع النّس ــك الواق ذل
الاجتماعيــة التقليديــة ضمــن الأسرة والبنــى المجتمعيــة عــى حــد 
ــن  ــت أدواره ــن كان ــرة مم ــات الفق ــاء في المجتمع ــواء. فالنس س
مقيــدة إلى حــد مــا في حــدود البيــت أصبحــن في غالــب الأحيــان 
الوحيــدات مــن البالغــن والبالغــات في الأسرة ولم يعــد مــن مفــر 
لهــن في تــولي شــؤون تدبــر أمورهــن بأنفســهن وأمــور  الأطفــال 

وكبــار الســن في الأسرة. والأمــر نفســه ينطبــق عــى النســاء 
الريفيــات اللــواتي نزحــن عــن الأماكــن حيــث كــنّ يكســن قوتهــنَّ 
مــن الزراعــة، ثــمّ وجــدن أنفســهن الآن في ســياق مختلــف تمامــاً 
لا تكفــي فيــه مهاراتهــن الزراعيــة لتدبــر الأمــور المعيشــية 
اليوميــة. وهكــذا، أصبحــت النســاء الآن مشــاركات في نشــاطات لم 
يألفنهــا مــن قبــل، وتزايــد الطلــب عــى مشروعــات كســب الــرزق 
ــة لتوفــر دخــل بديــل للنســاء في حــدود  ارتفاعــاً كبــراً في محاول

ــا.  ــي يمتلكنه ــارات الت المه

وفي الداخــل الســوري، اضطــر كثــر مــن الأطفــال إلى تــرك المدرســة 
لســنتين أو ثــاث ســنوات. وباســتخدام نمــوذج يرتكــز إلى تعليــم 
ــاليب  ــات بالأس ــز الأمه ــب الآن لتجهي م التدري ــدَّ ــا، يُق الأم لطفله
اللازمــة لتشــجيع أطفالهــن عــى التعلــم إذا مــا كــنَّ يقضــن 
ــاء  ــن النس ــر م ــاك كث ــح هن ــت. وأصب ــن في البي ــم أوقاته معظ
يــات  الريفيــات أو النازحــات مــن المجتمعــات متدنيــة الدخــل الأمِّ
أو اللــواتي لم يجتــزن أكــر مــن المرحلــة التعليميــة الأساســية 
يســتفدن مــن الدعــم التعليمــي المقــدم للنســاء اســتجابة للأزمــة. 
ومــن خــال تمكــن الأمهــات في تعزيــز مهاراتهــن التعليميــة 
ــال  ــاء الأطف ــتمر نم ــن، يس ــم أطفاله ــاط في تعلي ــاركة بنش والمش
الذيــن لــولا مثــل تلــك المبــادرات لكانــوا افتقــروا إلى أي بنيــة مــن 

ــم.  بنــى دعــم التّعل

ــة في  ــة الأمي ــاوز قضي ــاء يتج ــن النس ــتشري ب ــل المس ــنَّ الجه لك
ــة  ــر الصحي ــدركات للمحاذي ــر م ــن غ ــل إنَّه ــة. ب ــراءة والكتاب الق
والنظافــة الشــخصية الأساســية التــي يجــب الانتبــاه لهــا في 
ــان  ــك في ض ــة ذل ــم أهمي ــية، رغ ــروف المعيش ــردي الظ ــل ت ظ
المحافظــة عــى صحتهــن وصحــة أطفالهــن. وقبــل تصاعــد وتــرة 
النِّــزاع، كانــت تلــك النِّســاء قــادرات عــى الاعتــاد عــى المنظومــة 
ــاً.  ــا متاحــاً في كل مــكان ومجان ــي كان الوصــول إليه ــة الت الصحي
ــبه  ــوريا ش ــي في س ــاع الصح ــف، فالقط ــع الآن اختل ــنَّ الوض لك
ــن.  ــم في حياته ــوي مه ــط حي ــدان راب ــك فق ــي ذل ــار ويعن منه
ــق  ــة إلى ردم هــذه الفجــوة عــن طري وتســعى المنظــات المحلي
ــة  ــق الصحي ــتوصفات والمراف ــاشرة في المس ــر الخدمــات المب توف
بالإضافــة إلى ضــان تثقيــف النِّســاء بالأمــور الأساســية في النظافــة 
ــا  ــن إليه ــن وأسره ــن أن يتعرض ــي يُك ــر الت ــخصية والمخاط الش
وتوافــر المســاعدة الصحيــة مــن قبــل مختصــن في هــذا المجــال.
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المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية بصفتهم 

الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات التي ينتمون إليها.

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت في دعم النشرة  في 
عامي 2013-2014

تعتمد نشرة الهجرة القسرية في تمويلها بشكل كلي على التمويل والتبرعات 

لتغطية كل تكاليفها بما فيها تكاليف العاملين فيها. ونود التعبير عن امتناننا 
الكبير لكل الجهات التي ساهمت في دعم نشرتنا خلال السنوات السابقة 

ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت في دعمنا خلال السنتين الماضيتين:

Arcus Foundation • Regional Development and 
Protection Programme • Danish Refugee Council • 

ISIM, Georgetown University • Lex Justi • Luxembourg 
Ministry of Foreign Affairs • John D and Catherine T 

MacArthur Foundation • Mohammed Abu-Risha • 
Norwegian Ministry of Foreign Affairs • Norwegian 
Refugee Council/Internal Displacement Monitoring 

Centre • Oak Foundation • Open Society Justice 
Initiative • Oxfam • Refugees International • Swiss 

Agency for Development and Cooperation/Swiss 
Cooperation Office - Afghanistan • Swiss Federal 

Department of Foreign Affairs • UNDP Evaluation 
Office • UN-Habitat • UNHCR • UNOCHA• US Dept of 
State’s Bureau of Population, Refugees, and Migration 

• Women’s Refugee Commission

نتقدم بالشكر أيضاً لكل من دعم إنتاج نشرة الهجرة القسرية ونشرها من خلال 

تبرعاتهم الفردية التي قدموها من خلال صفحة التبرعات على موقعنا على الإنترنت  

 www.fmreview.org/ar/online-giving
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Norwegian Refugee 
Council
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Refugee Studies Centre
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Refugees International

Mark Cutts
OCHA

Eva Espinar
University of Alicante

Elena Fiddian-Qasmiyeh
Refugee Studies Centre

Rachel Hastie
Oxfam GB

Lucy Kiama
Refugee Consortium  
of Kenya 

Khalid Koser 
Geneva Centre for 
Security Policy

Erin Mooney
ProCap

Kathrine Starup
Danish Refugee Council

Richard Williams
Independent consultant

ومــع أنَّ تطــور الأحــداث قــاد إلى نقلــة في أدوار الجنــدر في 
ــي  ــاً. فف ــاً كام ــراً جذري ــة تغي ــك النقل ــن تل ــم تك ــع، فل المجتم
المناطــق الخاضعــة لســيطرة القــوى المحافظــة، مــا زال اســتقلال 

ــداً.  ــاء مقي النس

وباســتثناء بعــض الحــالات، لم تحمــل المــرأة الســاح في النِّــزاع ومع 
ذلــك فقــد تحمّلــن ويــات الحــرب جســدياً ونفســياً وماديــاً. ولا 
يمكــن إنــكار أهميــة دور المــرأة في مقاومــة منطــق الحــرب الــذي 
ــواتي شــاركن في  ــاً باكتســاح ســوريا كلهــا. فالنســاء الل يهــدد حالي

جهــود الإغاثــة الإنســانية بشــكل أو بآخــر ينبغــي أن يُتــاح لهــن 
المشــاركة النشــطة في أي محاولــة محتملــة لإعــادة إطــاق عمليــة 
الســام. والتزامهــن بالنجــاة مــن الحــرب بأســلوب نابــذ للعنــف 
يجعلهــن متميــزات عــن غيرهــن مــن النــاس بأنَّهــن يمثّلــن فئــة 

تنــادي وتدافــع مــن أجــل مجتمــع دامــج. 

زرين الحدّاد zerene.haddad@jrs.net مسؤولة المناصرة 
والاتصال الإقليمية للهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين، منطقة 

    www.jrsmena.org .الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التقرير متاح باللغة الإنجليزية فقط

الحماية المقدمة في أوروبا للاجئين من سوريا - خلاصة السياسات 
الصادرة عن مركز دراسات اللاجئين، سبتمبر/أيلول 2014.

اللاجئين في  الأوروبية لأزمة  الدول  استجابة  التقرير في  ينظر هذا 
المنطقة السورية. تقدّم المؤلفتان سينثيا أورتشارد وآندي ميلير لمحة 
عامة عن رد الفعل الأوروبي على وجه العموم وملخصات موجزة 
وبلغاريا  والنرويج  والسويد  )ألمانيا  المختارة  الدول  لاستجابات 

واليونان وإيطاليا( ودراسة حالة أكثر تفصيلًا للمملكة المتحدة.

في حين تثني المؤلفتان على الجهود الإنسانية المبذولة في مساعدة 
استدامة  بعدم  تعتقدان  فهما  المستمر،  التوطين  وإعادة  اللاجئين 

الأزمة  احتواء  في  المتمثل  الأوروبية  للاستجابة  الرئيسي  الهدف 

أوروبا.  حدود  على  الرقابة  وتعزيز  لسوريا  المجاورة  البلدان  في 

للعمل  شاملة  خطة  الأوروبية  البلدان  تنفّذ  بأن  التقرير  ويوصي 

من أجل اللاجئين في البلدان المجاورة لسوريا بحيث تتضمن تلك 

الخطة ثلاثة مكونات هي: البحث عن نظام يمنح الحماية المؤقتة 

الإقليمية، وتوسيع خيار إعادة التوطين وتأسيس مسارات قانونية 

أخرى للدخول إلى البلدان الأوروبية.

متاح على الإنترنت
  http://tinyurl.com/RSC-Syria-PolicyBriefing-2014


